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عالمُنُـا اليـومََ يشـبهُُ بـرجََ بابـل جديـدًًا. النـاسُُ يسـعون إلى العلـوِِّ، إلى الظّهّـورِِ، إلى المجـدِِ الذي 

ـدََحََ، أن يُصُفََّـقََ لـه. في زمـنٍٍ إمـتلأ بالأضـواءِِ والشّّاشـاتِِ،  رى، أن يُمم لا يـدوم. كلٌٌّ يريـدُُ أن يـ�

ه بعددِِ مـا يملكُُه من مُُتابـعين على منصّّـاتِِ التّوّاصُُلِِ  ه، ويقيسُُ قيمتـ� صـارََ الإنسـانُُ يعبـدُُ صوتـ�ر

ه خُُلق على صـوةِِر إلـهٍٍ متواضعٍٍ، متخـفٍٍّ، لا على صورة  الاجتماعـي، أو بعـددِِ المُعُْْجـبين. نسَيَ أنـ�

المنتخََفة. ه  ذاتـ�

ن بالـكلماتِِ المخّّفمةِِ والمظاهر اللامعـة. يتنافسُُ  إنسـانُُ اليـوم يُخُفي ضعفـه وراءََ الأقنعةِِ، ويتزيـ�

لا ليبنـي، بـل ليََهـزمََ الآخـر. يظـنُُّ أنََّ العظمـة تُقُـاسُُ بالسـلطةِِ أو بـالمالِِ أو بالنفوذِِ، ويـنسى أنّّ 

المجـدََ الحقيقـيََّ هـو في المحب�ـة التي تتنـازلُُ لتَخَـدمََ وتقـدّّمََ ذاتَهَا عـن الآخرين. قلوبُنُـا أصبحتْْ 

متحجّّـرةًً بالغـرورِِ، عاجـزةًً عـن الإصغـاء إلى صـوت مََـن خلقهـا وأبدعها. نريـد أن نربـحََ العالم 

فنـخسَرَ أنسََفـنا، نُشُـيّّدُُ أبراجًًـا مـن كبريائنا، فتتهـاوى عند أوّّل نسـمةٍٍ مـن الحقيقة.

كـم نحتـاجُُ اليـومََ إلى نعمـةِِ الإنحناءِِ والصِِّغرِِ أمـامََ اللّهّ. كم نحتـاجُُ اليومََ الى أن نتعلّمََّ من يسـوعََ 

المتواضـعِِ والوديـعِِ، الـذي غسـلََ أقـدامََ تلاميـذََه ليعلّمََّنـا أنّّ الطريـقََ إلى المجدِِ رُُّميم عبَرَ التواضعِِ 

والخدمةِِ.



2 »التواضع طريق إلى الملكوت«

أبّّحائي، أبناء وبنات الأبرشيّّة الذين أحّّب،

في بدايـةِِ هـذه السّّـنةِِ الطقسـيّّةِِ الجديـةِِد، أودُُّ أن أشـاكَرَمك كلمـةًً مـن الإنجيـلِِ تمسُُّم جوهـرََ 

مْْ تَعَُُودُُوا  دعوتِنِـا المسـيحيّّةِِ وهـي اليوم بمثابـةِِ نداءٍٍ نبويٍٍّ يوقـظُُ القلوبََ: »أَلَــحََقََّ أَقَُوُلُُ لَكَُُم: إِنِْْ لـ�

وََامَاات« )متى 18/ 3(، مُُسـتلهامًا عظـةََ البابا  نْْ تَدَْْخُُلُـُوا مََلَكَُُـوتََ الـسََّ لََ الأَطَْفََْـال، لـ� صِِيرُوُا مِِثـ� فَتـ�

، بصفتـي  لاون الرابـع عشر التـي ألقاهـا على الكرادلـةِِ بعـد انتخابـه: »أقـول هـذا لنـسيف أوّّالًا

خليفـةِِ بطـرسََ، وأنـا أبـدأ رسـالتي هـذه كأسـقفٍٍ للكنيسـةِِ في رومـا، والمدعـوََّةِِ إلى أن تترأسََ 

الكنيسـةََ الجامعـةََ بالمحب�ـة، بحسـب التّعّـبيرِِ المعـروفِِ للقدّّيـس إغناطيـوس الأنطـاكيّّ. فهـو، 

بيـنما كان يُقُتـاد وهـو مقي�ـدٌٌ بالسّّلاسـل إلى هـذه المدينـة، مـكان استشـهاده الوشـيك، كتب إلى 

المسـيحيّّين فيهـا قـال: »سـأكون حقًًّـا تلميـذًًا ليسـوع المسـيح، عندما لن يـرى العالم جسـدي« 

)الرّسّـالة إلى أهـل رومـة،4(. كان يـشير إلى الوحـوش التـي ستفترسـه، وهـذا ما حـدثََ بالفعل، 

لكـن كلماتـه هذه تذكّّرنـا بالتزامٍٍ لا كيمن أن يتخىلّى عنه أيُُّ شـخصٍٍ في الكنيسـةِِ ميمارسُُ دخمةََ 

جََّمـدََ هو كما كان  السّّـلطة وهـو أن نختفـي ليظهر المسـيح، وأن نـصيَرَ صغارًًا نحـن لكي يُعُرَفَََ ويُم

َ أَنََاَ أَنَْْ أَنَْقُُْـصََ« )يو 3/ 30(، وأن نبذل أنسََفـنا إلى  يـردّّدُُ يوحنـا المعمـدان »عََلَيَْْهِِ هُُـوََ أَنَْْ يَزَيـد، وعََلَيَّ�

ى لا تَنَقُُـصََ الفرصـة لأيّّ أحـدٍٍ لكي يعرفـه ويحبّّه.« أقصى حـدّّ، حتـ�

1. الطفل صورة التلميذ بحسب الإنجيل

ثُمَُّّ أَخَََذََ بِِيََدِِ طِِفْْلٍٍ فأَقَامََه بَنََيهم وضََمَّّه إِِلى صََدرِهِ )مر 9 :36(

لم تكن دصفة أن يضعََ يسـوعُُ لاًفطً في وسـط تلاميذِِه. يُرُيد أن يُعُطيََهم سًًردـا يؤسّّـسُُ لرسـالتِِهم 

وشـهاتِدهِم. الطفـلُُ يرمـزُُ إلى البسـاةِِط، وانعدامِِ الحسـاباتِِ، والثّقّـةِِ الكاملة بمَنَ يعتنـي به. فهو 

. ٍ لا يملـكُُ طموحـاتٍٍ دنيويّةًًّ، بل يعيـشُُ في حالةِِ اعتمادٍٍ وتسـليمٍٍ ك�لِّيٍّ

أن نصبـح مثـلََ الأفطالِِ لا يعني العـوةََد إلى الطفوليّّةِِ، بل اسـتعاةََد ذلك الإسـتعدادِِ الدالِيِّخ وتلك 

ةِِ الداخلي�ـةِِ التـي تفتـحُُ عقولَنَـا وقلوبَنَـا على اللّـّه. الطفـلُُ  يندهـشُُ، يقبـلُُ بلا شروطٍٍ  الجهوزيـ�

وبلا حسـاباتٍٍ، يغفـرُُ بسرعـةٍٍ ويـنسى مـا تعـرّضََّ لـه. فـأن نصبحََ مثـل الأفطـال يعنـي أيضًًا أن 

»نستشـعرََ« )مـا معناه أن نشـعر بما سـيأتي(. في هـذا الإطار، يؤكّّـد  البابـا لاون في مقابلته العامّّة 

في 27 أيلـول 2025 »أنّّ  الفعـلََ »إستشـعرََ« يصفُُ حركـةًً في الرّّوحِِ، ورؤيةًً في القلب وجدََها يسـوعُُ 

كـثيرًاً في الصّّغـار، أي في أنـاس روحُُهـم متواضعـةٌٌ. في الواقـعِِ، هنـاك أنـاسٌٌ عـلماءُُ يستشـعرون 

، لأنّهّـم ين�ظـون أنّهّم يعرفـون. مع ذلك، جميـلٌٌ أن يبقـى في العقل والقلب مكانٌٌ يكشـف  قلـيالًا
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قُُ معرفةٌٌ  اللّـّه لنـا فيه عـن ذاتـه. ويملأ أعماقَنَا شـيئًاً مـن معافِِره. ما أجمـل الرّجّـاء عندما تتفـ�د

جةٌٌديـد في شـعبِِ اللّهّ!«.

 الطفـلُُ، في بسـاتِِطه وثقت�ـه، يكشـفُُ سّرّ الملكـوت أكثر من أيّّ حكيـمٍٍ أو فهيم. لا تعـرف عيونُهُ 

النقي�ـةُُ المكـرََ والريـاء، وقلبـه البريء يصـدّّق الحـبّّ قبلََ البرهـانِِ. لذلـك نفهمُُ الطفولـةََ بالمعنى 

البيـبلّيّ كموقـفٍٍ روحـيٍٍّ دائـمٍٍ يقومُُ على قبـولِِ للّهّ بلا حسـاب، بلا شروطٍٍ، وكثقةٍٍ تسـلّمُُّ نسََفـها 

إلى الآبِِ كما يعُُضـ الطلُُفـ ديـه في يـدِِ أبيه.

أن نكـون تلاميـذََ حقيقـيّّين يعنـي أن نحفـظََ فينـا دهشـةََ الطفـلِِ، ونبقـى قارديـن على الفـرح 

بخاصـةٍٍ في الأمـورِِ الصـغةِِير، وعلى التواضـعِِ، والإميمانِِ الحقيقـيِِّ الـذي يفتـحُُ قلوبنـا على النورِِ.

2. التواضع والخدمة والرحمة ثالوثُُ الشّّهادة المسيحيّّة الحقيقيّّة

التواضـعُُ ليـس ضعفًًـا، بل هو الحقيقةُُ التـي تحرّّرُُ حياتَنَا مـن ألٍمٍ يُلُاحقنا كلََّ لحظـةٍٍ، هذا الألمُُ 

هـو ألمُُ الـ»أنـا«، ألمُُ القلقِِ مـن النظرةِِ التي يحملُهُا الآخـرون عنّّا، ألمُُ المقارنـةِِ الدائمةِِ بالآخرين، 

ألمُُ الرغبـةِِ في السـيطرةِِ أو في أن نكـونََ الأفضـلََ دائمًـًا، ألمُُ الكبريـاءِِ الـذي يجعـلُُ الإنسـانََ لا 

هُُ ألمُُ البحـثِِ عـن الـكمالِِ الزائـفِِ الـذي لا يتحقّّـقُُ أبـدًًا،  يحتمـلُُ أن يُخُطـئ أو أن يُنُتقََـد. إنـ�

فيعيـشََ الإنسـانُُ في صراعٍٍ داخلــيٍٍّ دائـمٍٍ بين مـا هو عليه ومـا يريـدُُ أن يظهرََ به.

التواضـعُُ هـو الإعترافُُ المتكـرّّرُُ بـأنّّ كلّّ الحُُسـنِِ والـجمالِِ ومـا نملـكُُ، يـأتي مـن اللّـّهِِ، وأنّنّـا 

مخلوقـاتٌٌ محـدوةٌٌد لنّّكهـا محبوبـةٌٌ ومغفـورٌٌ لهـا. التواضـعُُ والصِِّغـرُُ يحرّّرانِنِـا من وهـمِِ القةِِرد 

المطلقـةِِ التـي يوهمُُنا العـالمُُ اليومََ أنّهّ بدونِهِـا لا نُُكيمنا أن نسـتمرََّ ونحقّّقََ ذواتِنِـا. إنّهّما يُخدلاننا 

في منطـقِِ الخدمـةِِ التي تتحوّّلُُ سريعًًا إلى اسـتعراضٍٍ أو سـلطة إذا ما أُنُجِِزتْْ خـارجََ إطارِِ التواضعِِ. 

فالقلـبُُ المتواضـعُُ يـرى الخدمـةََ إمتيـازًاً لا واجبًًا، وفرصـةًً لا عبئًاً.

ْ طريـقََ التّسّـلّطِِّ بـل طريـق  المسـيحُُ نسُُفـه، بتجسُُّـدِِه أصبـحََ طـلاًفً مُُحتضِِن�ـا ضعفََنـا. لم يـخ�تَرْ

عُُ نَفَْْسََـهُُ يُوََُاضََع، وََمََـنْْ يُوُاضِِعُُ  ه بكاملهـا تشـهدُُ على هذه القاعـةِِد: »كُُلََّ مََـنْْ يَرَْفـ� الخدمـةِِ. حياتـ�

مْْ  هِِ في صُُـورَةَِِ اللّـّه، لـ� ع« )لـو 14/ 11(. إنـه المثـالُُ الكامـلُُ للتواضـعِِ: »فَهَُُـوََ، مـعََ كََونـ� نَفَْْسََـهُُ يُرُْفـ�

. ولَامَّا  لْْ أَخَْْىلَى ذََاتَهَُُ، مُُتَّخَِِـذًًا صُُـورَةَََ العََبْْد، صََائِرًِاً في شِِـبْْهِِ الـبََرشَر يَحَْْسََـبََْْ مُُسََـاوََاتَهَُُ للّـّهِِ غََنِِيمََـة، بـ�

ظَهَََـرََ في هََيْْئَةَِِ إِنِْسََْـان، واضََعََ ذَاَتَهَُُ، وصََارََ مُُطِِيعًًا حََتَّىَ الــمََوْْتِِ، الــمََوْْتِِ على الصََّلِيِـبِِ« )فل 2/ 8-6(.
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في يسـوعََ ومـع يسـوعََ، يصبـحُُ التّوّاضـعُُ قـوّّةًً تُرُسِِّـخُُ قلبنـا في الرحمـةِِ وتُنُمّّـي فينـا القـةََرد على 

ُ لا يعـرفُُ أن يرحم، لأن قلبَهَ ممتلـئٌٌ من ذاتِهِ.  اسـتقبالِِ ألِمِ الآخريـن ومرافقتِِهـم بلطفٍٍ. المتـ�بّرُك

ه تتماهى مع المحب�ـة الإلهيّّة كما يقـول القدّّيس يوحنا  أمّّـا المتواضـعُُ، ففارغٌٌ مـن كبريائه، ورحمتـ�

الذهبـيُُّ الفـمِِ: »ليـس هنـاك شيءٌٌ يجعلُُ الإنسـانََ قريبًاً مـن اللّهّ مثـلََ الرحمـةِِ، لأنّّ الرحمةََ هي 

صـوةُُر المحبّّةِِ الإلهي�ـةِِ على الأضِِر«.

تعلـنُُ أمُُّنـا مريـمُُ هـذه الحقيقـةََ في نشـيدِِها: »نظـرََ إلى تواضـعِِ أَمَََت�ـه« )لـو 1/ 48(، فهـي تذكّّرنا 

ه في العـالِمِ. والقدّّيسـون، من فرنسـيس  زُُ اللّـّهََ وتجليّّاتـ� دومًًـا بـأنّّ القلـوبََ الطيّّبـةََ وحدََهـا تميـ�

الأسـيزي إلى تيريزيـا الطفـل يسـوع والوجه الأقسد وشـالر دو فوكـو مُُلهم رهبنة أخوات يسـوع 

لُُك كلّّيًّا  غََّصِّـر الذي يصبـحُُ مُُثمـرًاً لأنّهّ يتـ� الصـغيرات... كلُّهُـم جسّّـدوا هـذا الطريـق: طريـقُُ ال

اللّهّ. على 

3. ثمار فضيلة التواضع والصِِّغر في الحياة المسيحيّّة

الصـغيُرُ المتواضـعُُ في نظـرِِ النـاس، هـو الكـبيُرُ في عينيِِّ اللّـّه. هذه الفضيلة التي عاشـها يسـوعُُ 

، عبـدًًا، هي البوابةُُ التـي تَخدل منهـا النّّعمة إلى القلـبِِ. فضيلةُُ  نفُُسـه حين صـار إنسـانًاً، الًافط

الصِِّغََـرِِ ليسـتْْ ضعفًًـا، بـل هـي اختيارٌٌ حـرٌٌّ لأنْْ نعيـشََ أمامََ اللّـّه كأبنـاءٍٍ صغار، واثـقين بحبّّه، 

كلين على اسـتحقاقِِنا. الصغيُرُ لا يملكُُ شـيئًاً ليحميه، لذلك يضع  معتمديـن على رحمتـه، غيَرَ متـ�

كلََّ ثقتـه في اللّـّه، ومن هنـا تنبعُُ ثممارُهُ الكثةُُير.

في الحيـاة الشـخصيّّة: التواضعُُ يسـاعدُُنا على قبـولِِ محدويّدتِِّنا وضعفِِنا، والإتـكالِِ الدائمِِ على 

ه يعلّمُُّنا أن نقـول بثقة: »أَلَلّـّـهُُمََّ، إِصِْْفََـحْْ عََنِِّي أَنََاَ الــخََاطِِئ«  اللّـّه بالفعـلِِ لا بالقـولِِ فقط. إنـ�

)لـو 18/ 13(. التواضـعُُ يشـفي القلـب مـن الكبريـاءِِ الذي يعزلُنُا عـن اللّهِِّ وعـن الآخرين.

في الحيـاةِِ الجماعي�ـةِِ: نعيـشُُ زمـنََ السينودسـيّّة التـي أساسُُـها فضيلـةُُ التواضعِِ والتـي تخلقُُ 

مناخًًـا مـن الأخـوّّةِِ يسـاعدُُنا على الإصغاءِِ إلى الآخـر بدونِِ تعـالٍٍ، وعلى المغفرةِِ بـدون شروطٍٍ، 

وعلى الخدمـةِِ بـدون البحـثِِ عـن المراكزِِ الأولى. يقـول القديس بولـس: »لا تَفَْْعََلُوُا شََـيْْئًاً عن 

هَُُ أَفَْضََْلََ مِِن�ـهُُ )فل 2/ 3(. لْْ باتِّضََِـاع، وََلْيََْحْْسََـبْْ كُُلُُّ واحِِـدٍٍ مِِنْْكُُـم غََ�يْرَ خِِصََـامٍٍ ولا بِِعُُجْْـبٍٍ، بـ�

في رسـالة الكنيسـة: العـالمُُ لا ينتظـرُُ من�ـا كنيسـةًً تبحـثُُ عـن السـلطةِِ، بـل كنيسـةًً تركـعُُ 

لتخـدمََ. الكنيسـةُُ المتواضعـةُُ هـي التي يثـقُُ بها النـاسُُ ويصدّّقونهـا ويتبعونها، لأنهـا تعكسُُ 

وجـهََ المسـيحِِ الخامِِد.

•

•

•



5 »التواضع طريق إلى الملكوت«

 4. فضيلة تعاكس إنحراف العالم

ا للنعمـة، حيـث  إنّّ فضيلـةََ الصِِّغََـرِِ تجعـلُُ حياتنـا اليومي�ـةََ، بـلِِّك تفاصيلِِهـا العاديـةِِ، مكانـ�

يفكـي أن نكـون أوفيـاء في القليـل، لنُُفـرّّحََ قلبََ الآبِِ الـسّّماوي. لذلـك، أدعوكـم، أيّهّا الإخوة 

والأخـوات، أبنـاء وبنـات الأبرشـيّّة الأحب�ـاء، إلى جعـل التواضعِِ ممارسـةًً يومي�ـةًً لا فكـرةًً نظريّةًًّ.

لأحب�ـائي الكهنـة والمكـرّسّين والمرّكسّـات، أقـول: تَذَكّّـروا أنّّ ترُّكسََُـمك ودخمتَكَـم الكهنوتيّّةََ 

ليسـتْْ ترقيـةًً اجتماعي�ـةًً، بل دخمةًً متواضعةًً لشـعبِِ اللّـّه. الكاهنُُ المتعالي يجرحُُ الكنيسـةََ، 

أمّّـا الكاهـنُُ المتواضـعُُ فيبنيها لتصبـحََ على مدى المكمانِِ والزمانِِ.

للأهـل أقـول: في عائلاتِكِـم، علّمّـوا أولادََكم أنََّ العظمـةََ الحقيقي�ـةََ لا تمُُكنُُ في السـيطرةِِ، بل 

في الخدمـةِِ. علّمّوهـم أنّّ الـسلامََ يـأتي، لا محال، إذا عاشـوا الصِِّغرََ، وحينها سـيفرحون لأنّهّم 

سيرَوَن دََيـ الهِِّـلّ في كلّّ شيءٍٍ. لتكُنُْْـ بيوتُمكـ أمانُُكـ تُعُاشُُ فيها البسـاةُُط بفرحٍٍ.

ةًً، أقـول: ليكـنِِ انخراطُكُـم في المجتمـعِِ مؤسََّسًًـا على حـبّّ الخيرِِ  ون المؤمنـون كافـ� وللعلمانيـ�

العـامِِ وتفضيلِِـه على الـخيرِِ الشـخصّيّ، مـحترمين ضعـفََ بعضِِنـا البعضِِ، سـاعين الى إنشـاءِِ 

عـالٍمٍ أفضـل. كونـوا شـهودًًا لفـرحِِ الإنجيلِِ البسـيطِِ.

كمـنُُ أن نقـوم بهـا على صعيـدِِ الأبرشـيّّةِِ مجتمـعين: أقترحُُ أن نخصّّـصََ يومًًـا  وكمُُبـاةٍٍرد عملي�ـةٍٍ يُم

إمّّـا أسـبوعيًًّا إمََّـا شـهريًّاً في كلّّ رعي�ـة لعبـاةِِد القربانِِ المقـدّّسِِ، نطلبُُ فيـه من الـربِِّ أن يمنحََنا 

قلب�ـا كقلـبِِ الطفـلِِ وروحِِ التواضعِِ والصِِّغرِِ. وليقـدّّمْْ كلُُّ واحدٍٍ منـا، يومّيًّا، عمـلََ محبّّةٍٍ ملموسٍٍ 

تُجُـاه الفقـراءِِ، فهـم أوّّلُُ انعـكاسٍٍ لوجـهِِ المسـيحِِ بيننا. يذكّّرُنُـا يسـوعُُ أنّّ هذا هـو شرطُُ الدّّخولِِ 

ه ونحـن نعـرف أنّنّا لـن نبلغََ ذلـك بجهدِِنا، بـل بنعمةِِ الـروحِِ القسِِد. فبالروحِِ نسِِفـه  إلى ملكوتـ�

ا جديةًًد. ُ لنا طرقـ� يقودُُنـا اللّـّهُُ إلى الأمـامِِ، ويـب�يِّنُ

لنسـعََ في زمـنِِ اليوبيـلِِ لنكـونََ صغـارًًا بحسـبِِ الإنجيلِِ، فنستشـعرُُ ونخمُُد تـدبيَرَ اللّهِِّ ببسـاةٍٍط 

تَيَن. ولتشـعْْف بنـا أمُُّنـا العـذراءُُ مريـم، الخادمـةُُ المتواضعـةُُ والأمُُ الأمينـةُُ، وتعلّمّنا أن  وثقـةٍٍ بنويـ�

نحفـظََ قلـبََ الطّلِِف أمـامََ إبنِِها يسـوع.

أباركمك جميعًًا

+ المطران أنطوان بو نجم

راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة
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